
هل تكون دماء محمد كمال الرسالة الأخيرة؟
, كتوبر كتبه هيثم غنيم |  أ

كتب تلك المقاله أتذكر قصة بني إسرائيل، كم واحد منا لم يقرأ قصة بني إسرائيل وكم لا أعلم لماذا وأنا أ
أرسل لهم من أنبياء، حتى كتب عليهم التيه في عهد سيدنا موسى بعد أن أرسل الله عليهم الآيات

تترى فلووا أعناقهم حتى جرت عليهم سنة الاستبدال.

 كتوبر يوم الثالث من أ

ســيارات مدنيــة لعملاء جهــاز الأمــن الــوطني (أمــن الدولــة) تتحــرك مــن مقراتهــم ترافقهــم قــوة مــن
العمليـات الخاصـة، بعـد أن تـم التوصـل لمـا يعتبرونـه أخطـر شخـص داخـل جماعـة الإخـوان المسـلمين

حتى صار يطلق بعضهم على أتباع هذا الرجل تنظيم محمد كمال.

باستخدام خاصية الرصد والتتبع الصوتي وغيرهم، يبدو أن عملاء أمن الدولة قد استطاعوا معرفة
أن الأسـتاذ يـاسر شحاتـة يرافـق أو يسـكن بـالقرب مـن الـدكتور محمد كمـال وأن العثـور علـى أسـتاذ يـاسر
شحاتــة يعــني العثــور علــى محمد كمــال، هــذا الرجــل الــذي شــذ مــن وجهــة نظرهــم عــن منهــج جماعــة
ــا لا يغــني ولا يســمن مــن جــوع أمــامهم، ــة منهجً الإخــوان المســلمين الــذي عهــده جهــاز أمــن الدول
خصوصًـا بعـد أن قتلـوا كـل مـن أراد أن يشـذ عـن منهـج الخنـوع الـذي يحبـه أفـراد هـذا الجهـاز، كـان
الضباط يتحركون وقد أعدوا لدكتور محمد كمال مصيرًا يشابه الرجال الراحلين حسن البنا وسيد قطب
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ومحمد كمال الدين السنانيري – رحمهم الله أجمعين -.

وفي أحــد الشــوا الهادئــة بمنطقــة بحــي المعــادي، ومــع دخــول الليــل يفــاجأ ســكان المنطقــة بانقطــاع
الكهرباء عن المكان، لتقتحم الشا بعدها مجموعة من السيارات ويتم القبض على رجلين، وقت

بطيء مر على زوجة أحد الرجلين قبل أن تسمع صوت بضعة طلقات تنطلق لتدرك النهاية.

قــام عملاء الأمــن الــوطني بتركيــع الــرجلين: الــدكتور محمد كمــال والأســتاذ يــاسر شحاتــة، ليســحب أحــد
الضبـاط مشـط سلاحـه ويطلـق الرصـاص علـى رأس الـرجلين، ليترجـل فارسـان مـن فرسـان الإسلام

وأهله.

كتـوبر عـن القبـض علـى الـرجلين عـادت يـدة اليـوم السـابع مسـاء يـوم الثـالث مـن أ وبينمـا أعلنـت جر
كتوبر أن الرجلين قد تم تصفيتهما بعد مواجهات مع الأمن. بعدها لتعلن يوم  أ

وبينما تسيل الدماء من رأس الرجلين، كان من يستقبل الخبر ما بين شامت معلن وشامت خفي،
ومصدوم وحزين ومكلوم، وكان شباب جماعة الإخوان المسلمين ورجالها ونسائها مذهولين، فهذا
هـو الرجـل الـذي أعلـن طواعيـة عـن تخليـه عـن مناصـبه ورغـم ذلـك تمـت محـاربته ومنهـم مـن كـان
يــدعو عليــه وكــان يتــم تشــويه صــورته في بعــض الأسر الإخوانيــة، ورمــي في بعــض مجــالس الكبــار بكــل
كثر مني، ولعل مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحادثة هي نقيصه، ومن كان في الإخوان يعلم هذا أ

خير دليل على بعض الاتهامات التي كيلت للرجل.

ولكن كل هذا قد توقف الآن بقتل الرجل، وبينما كانت صدور الكثير من الرجال تفور غضبًا، كنت
أنظر لما حدث بأنه الرسالة الربانية الأخيرة لمن كان في قلبه ذرة من إيمان ومن كان لديه عقل، وكنت
أتساءل هل سيجعل الرجال من دماء هذا الرجل خير سقيا لنبتة أرادها ألا تكون خانعة، لدين يراد

له كل العز؟

إسطنبول، تركيا

كتوبر مسجد الفاتح، يوم الأربعاء  أ

يــدعو إخــوان الخــا لصلاة الغــائب علــى الــدكتور محمد كمــال والأســتاذ يــاسر شحاتــة، ظــن البعــض أن
الدماء ستفيق، يجتمع الفريقان من جماعة الإخوان المسلمين، يدخل أستاذ محمود حسين وحزبه
فلا يسلم على دكتور أحمد عبد الرحمن وحزبه، يقف الدكتور يوسف القرضاوي في المنتصف ليصلي
بــالجميع، يصــطف الجميــع خلفــه أمــام ربهــم، ولكــن لا تصــطف قلــوبهم، تلقــى الكلمــات بعــدها

فينصرف فريق غاضبًا لما حدث.

وبينمـا كـان صـديق لي يرسـل لي رسـائلاً عـن حـال الإخـوان بعـد مقتـل الـدكتور محمد كمـال، منبهًـا لي أن
هذه لحظة فارقة إن لم يدركوها فسيتمكن الأمن المصري من رقاب أبناء الثائرين من تلك الجماعة،

كنت أود أن أرد عليه بالخير، ولكن.



وبينما لم تجف دماء الدكتور محمد كمال بعد في قبره، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين شباب
الفريقين من أبناء الجماعة حول حادثة صلاة الجنازة وما حدث فيها، وبدلاً من أن يكون الحديث

كيف يكون القصاص، صار الحديث من كان المخطئ في حادثة صلاة الجنازة.

وبينما كان هذا هو حال أبناء جماعة الإخوان المسلمين، كان اللواء محمود عبد الحميد شعراوي
رئيس جهاز الأمن الوطني يبتسم بمكتبه المحصن في مبنى جهاز الأمن الوطني الجديد وهو يقرأ تقرير
يرصد ردود الأفعال تلك، كان مبتسمًا وهو يظن أن دماء محمد كمال قد ضاعت مثلما ضاعت دماء

المجاهد محمد كمال الدين السنانيري.

أتعلمون ما المؤسف في هذا المقال؟

يًا أو تنظيميًا، بل وكنت إنني اضطررت لكتابة هذا المقال وأنا لست من الإخوان ولم أنتم لها يومًا فكر
من صغري لا أحب منهج الإخوان خصوصًا وقد نشأت وفدي الهوى قبل انكشاف خداعي فيهم.

اضطـررت لكتابـة هـذا المقـال، بعـدما رأيـت دمـاء الـدكتور محمد كمـال لم تجـف بعـد، بينمـا تنـاسى الإخـوان
وأبناؤهم هذا وانشغلوا في صراعات أخرى.

أتابع تلك المعارك التي لم تنعقد لدين الله ونصرته ونصرة المستضعفين من النساء والولدان، وأنظر إلى
دماء الدكتور محمد كمال ورفيقه التي لم تجف بعد، وأشعر بالغضب والاشمئزاز، فهل تشعرون؟

ما الحل إذن؟

الحل أن تنظروا إلى درب أخيكم وتدرسوه وتعملوا به، وأنتم تعلمون دربه وتعلمون لماذا قتل، ووالله
إنهــم لأحيــوه مــن حيــث لا يعلمــون، فــإن أردتــم أن تميتــوه أنتــم، فتخلــوا عــن دربــه وميلــوا لأصــحاب

الخنوع والمذلة ممن يظنون الإصلاح وهم يفسدون، ولكن هل تفعلون؟

اقيموا سرادقات عزائكم بأن تعملوا على نهج دكتور محمد كمال، وأن تعلوا إسلامكم فوق كل جماعة
تحبونهــا لأنكــم منهــا أو تكرهونهــا لأنهــا ليســت منكــم، ولتســتعيد أمتنــا مجــدها بــأن نمــد أيــدينا بيــد
بعض، نشد أزر بعضنا البعض، ونحن نحتسب ونصبر ونستبشر بقلوب قد تحابت في الله وأخذت
ــا كمســلمين لا كإخــوان أو ســلفيين أو تبليغيين أو بالأســباب، فــوالله إن ديــن محمد ليشتــاق لنــا جميعً

غيرها من المسميات.

ووالله إن ديــن محمد ليشتــاق لنــا كمســلمين دون مســميات أدنى فرقتنــا كثــيرًا، ولقــد أخــبر رســول الله
،
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وختامًـا إلى أخـوتي الشبـاب والرجـال والنسـاء مـن المسـلمين، أحسـن الله عزائكـم في الـدكتور محمد كمـال
بأن تكونوا خير خلف له.

اللهم نسألك أن ننصرك لتنصرنا، ونعوذ بك من أهل الإرجاء والانبطاح، ونعوذ بك من خائن بين

https://www.facebook.com/abdalaziz83/videos/vb.100003096608062/1079049682208242/?type=2&theater


كتافنا لأعدائنا، ونعوذ بك ممن ادعى الإسلام وهو لا يظن في اتباعه واتباع أوامرك الصفوف يمنح أ
إلا كل شر، ونعوذ بك من عالم سوء وعالم سلطان، ونعوذ بك من غضبك علينا، ونعوذ بك من الهم

والحزن والكفر، ونعوذ بك من شقاء الاستبدال.
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